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عد لمن يؤمن بالبعث بفيها أعظم عبرة ، آيات بينات قارعات، ومن سورة الصافات
 عند منجى إلا ولا ملجأ ولا ،الخلق مجزيون بالحسنات والسيئات أن   ، ويوقنالممات

يقص علينا رب العزة  الأماني فهيهات هيهات! مرب السموات، وأما من غرته
ات لآيفلنصغ ل !بين أهل الجنة، ومن أصدق من الله حديثايدور  حوارا والجلال

 لكريمات، ولتكن من عندها البداية:ا
( 51( قَالَ قَائِل  مِنْهُمْ إِنِ ي كَانَ لِي قَرِين  )50فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ))

قِينَ ) ( قَالَ 53أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ )( 52يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِ 
ِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ 55( فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ )54هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ) ( قَالَ تَاللََّّ

( إِلاَّ مَوْتَتَنَا 58( أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِ تِينَ )57) ( وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِ ي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ 56)
( لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ 60( إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ )59الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ )

 .(الْعَامِلُونَ 
ون شريط يستعرض ،، وهم في الغرفات آمنون مين من أهل الجنةعَّ نَ حوار  بين المُ ه إن  

فيثور  ،نقطةه اللى هذإالذي يصل  ئ ، وأقول نيابة عن القار ذكرياتهم في الحياة الدنيا
ت أيها صدق مون في الجنة؟عَّ نَ في نفسه سؤال ملح، وأي ذكريات يستعرضها المُ 

يطوي الله  ، يُطوى ملفها يومبهج أصحابهاالتي كانت تُ  اذكريات الدنيكلَّ  إن   ئ،القار 
 ،ةميعظ كانتمهما  تتلاشى،بل ، تخبو بهجتها اهلأن  السماء كطي السجل للكتب. 

 وهل يستعرض الإنسان الذكريات..  أمام بهجة نفوس المؤمنين في دار المقامة
 ، وإذنر  حاض والأجملُ  ،ستعرض الجميلُ يُ  ولا ؟الحاضرة هساعتُ  الماضية، إلا لتحلوَ 

قد فجنة لا يتذاكرون ذكريات لجمالها، أصحاب ال لكن   !مناسبة لتلك الذكريات لا
 خطر على قلب بشر! ولا أذن  سمعت ولا ،خيرا من ذلك، ما لا عين  رأتأبدلوا 

 فماذا يتذاكرون إذن؟ 
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ا وهو بعض أعمال كانت لهم في الدنييزيد به نعيمهم في الجنة،  ما ما يتذاكرون إن  
 في ة اللهكمومن ح .عن النار والزحزحةَ  ،بالجنة الفوزَ  ،رحمة اللهوكان مآلها، بعد 

اب عذ، وكل لحظة على أهلها نعيم الجنة في ازديادأن جعل  ،، ورحمتهالخلق اهذ
ذاب ، وعوشكراً  وحمداً  فرحاً  لهم، يتجدديزداد و ، ونعيم أهل الجنة أهل النار كذلك

 نذاكرة بيفلنستعرض تلك الم وندماً. ولظىً أسىً  ،، ويحيط بهميشتد عليهمأهل النار 
 منا كما يتنعمون.بعض أهل الجنة، جعلنا الله منهم، ونعَّ 

له في  احباً مين في الجنة، صعَّ نَ ( يتذكر أحد المُ قَالَ قَائِل  مِنْهُمْ إِنِ ي كَانَ لِي قَرِين  )
 صاحبنحب أن نعرف جنس هذا ال ،، ابتداءً نالكن  ! يتمنى أن يتعرف عليه الآن ،الدنيا

ل لوجدنا المفسرين مختلفين في ذلك، يقو  ر! لو رجعنا إلى كتب التفسي)القرين(
 هُ رُ ذك  ل تَ وه .إنسي من بني البشره القرين من الجن، وآخرون يقولون إن   بعضهم إن  

 وحسن صحبة؟ ،لصلاح وتقوى 
هُ، وَقِيلَ: أَرَادَ بِالْقَرِينِ جُبَيْرٍ: قَرِينُهُ شَرِيكُ قَالَ سَعِيدُ بْنُ ) :فتح القديريقول الشوكاني في 

يْطَانَ الَّذِي يُقَارِنُهُ وَأَنَّهُ كَانَ يُوَسْوِسُ إِلَيْهِ بِإِنْكَارِ الْبَعْثِ  الشوكاني يميل  وكأن   .(الشَّ
 إلى كون القرين من الشياطين.

رِينَ ) ويقول ابن عاشور: رَ بَعْضُ الْمُفَسِ  يْطَانِ الَّذِي يُلَازِمُ الْقَرِينَ هُنَا بِالشَّ  وَقَدْ فَسَّ
خْبَ  ي الْقَائِلِ مِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ لِإِ ضْلَالِهِ وَإغِْوَائِهِ. وَطَرِيقُ حِكَايَةِ تَصَدِ  نْسَانَ لِإِ ارِ أهَْلِ الْإِ

يْطَانَ لَكَانَ إِخْبَارُهُ بِهِ غَيْرَ الشَّ  لِأنََّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ  يُبْطِلُ هَذَا التَّفْسِيرَ مَجْلِسِهِ بِحَالِهِ 
يَاطِينِ، وَمَا مِنْهُمْ إِلاَّ عَالِم  بِأَنَّ  مَصِيرَ  مُفِيدٍ فَمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلاَّ كَانَ لَهُ قَرِين  مِنَ الشَّ

يَاطِينِ إِلَى النَّارِ   .(الشَّ
يقول صاحب الجنة لإخوانه: هذه قصتي، وهذا خبري، فيقول: ) الشيخ السعديوأما 

أنا وقريني، ما زلت أنا مؤمنا مصدقا، وهو ما زال مكذبا منكرا للبعث، حتى متنا، 
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 كلذي أخبرتنا به الرسل، وهو لا شمن النعيم، ا ثم بعثنا، فوصلت أنا إلى ما ترون 
جنس القرين الشيخ السعدي ترك الكلام عن  وكأن   (.ه قد وصل إلى العذابأن  

ع القرين من البشر، ويلتقي بذلك م من أن  تغليبا لما يتبادر من السياق،  المذكور
 .ترجيح ابن عاشور

 قالَ قائِل  مِنْهُمْ أي في المحادثة إِنِ ي) :لجمال الدين القاسمي محاسن التأويلوفي 
قِينَ لأي جليس  ،كانَ لِي قَرِين   كُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِذا مِتْنا وَ  ي يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِ 
أي لمبعوثون فمجزي ون. أي يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب.  ؟أَإِنَّا لَمَدِينُونَ 

لقاسمي، الشيخ ا وكأن   .(والمعنى: فهنا قد صدقنا ربنا وعده، وأحل بالقرين وعيده
كون  بُ غل ِ يُ  ()جليس استعماله كلمة ولاسيما بقرينة السابق، هستنبط من كلامفيما يُ 

 .القرين من البشر
، فِي الَ قائِل  مِنْهُمْ، يَعْنِي مِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ، إِنِ ي كانَ لِي قَرِيق: )وفي تفسير البغوي  ن 

نْيَا يُنْكِرُ الْبَعْثَ. قَالَ مُجَاهِد : نْسِ. وَقَالَ اكَانَ شَيْطَانًا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: كَانَ مِنَ  الد  لْإِ
: كَانَا أَخَوَيْنِ. وَقَالَ الْبَاقُونَ: كَانَا شَرِيكَيْنِ أَحَدُهُمَا كَافِر  اسْمُهُ قَطْرُوسُ  وَ  الْآخَرُ مُقَاتِل 

وْلِهِ مُؤْمِن  اسْمُهُ يَهُوذَا، وَهُمَا اللَّذَانِ قَصَّ اللََُّّ تَعَالَى خَبَرَهُمَا فِي سُورَةِ الْكَهْفِ فِي قَ 
 ذكر البغوي الاحتمالات ولم يرجح! .(عَالَى: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ تَ 

{ قَالَ مُجَاهِد  ، )تفسير ابن كثيروجاء في  : يَعْنِي }قَالَ قَائِل  مِنْهُمْ إِنِ ي كَانَ لِي قَرِين 
بَّاسٍ: هُوَ  َ شَيْطَانًا. ََ ، عَنِ ابْنِ  جُلُ قَالَ الْعَوْفِي  لَهُ صَاحِبٌ مِنْ  الْمُشْرِكُ، يَكُونُ الرَّ

نْيَا يمَانِ فِي الدُّ بَّاسٍ؛ فَإِنَّ  .أَهَّلَ الِْْ ََ يْطَانَ يَكُونُ  وَلَا تَنَافِي بَيْنَ كَلَامِ مُجَاهِدٍ، وَابْنِ  الشَّ
نْسِ فَيَقُولُ كَلَامًا تَسْمَعُ   الْأُذُنَانِ، هُ مِنَ الْجِنِ  فَيُوَسْوِسُ فِي النَّفْسِ، وَيَكُونُ مِنَ الْإِ

رُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا{ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْ  وَكِلَاهُمَا مُتَعَادِيَانِ، قَالَ اللََُّّ تَعَالَى: }
وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُوَسْوِسُ، كَمَا قَالَ  تَعَالَى: } قُلْ أعَُوذُ بِرَبِ  النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إِلَهِ ،

مِنْ شَرِ  الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. مِنَ الْجِنَّةِ النَّاسِ . 
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قِينَ  . يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِ  { أَيْ: وَالنَّاس{. وَلِهَذَا }قَالَ قَائِل  مِنْهُمْ إِنِ ي كَانَ لِي قَرِين 
قُ بِالْبَعْثِ وَالن شُورِ  بِ وَالْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ؟! يَعْنِي: يَقُولُ ذَلِكَ  أَأَنْتَ تُصَدِ   عَلَى وَجْهِ التَّعَج 

لعل إيراد كلام ابن و  ( انتهى من ابن كثير.وَالتَّكْذِيبِ وَالِاسْتِبْعَادِ، وَالْكُفْرِ وَالْعِنَادِ 
، والله أعلم. يرجح أن   َباس رضي الله عنهما  القرين إنسيٌّ

 
 القرينَ  ن  أي أختار إن  فوبعد النظر فيه،  لمشاهير أهل التفسير، لقد اخترت كلاماو 

ن بي ِ نُ  ى وقفاتٍ وإل .هم يعايشونهلأن   ،الناس  في وعظ أفعلُ ذلك  لأن   ،، إنسي  المُتَذَكَّرَ 
 ،ينبغي بيانه، وإسقاط ما يجب إسقاطه، من معاني وتوجيهات هذه الآية فيها ما

 .بذلكلينتفع المسلمون على حياة الناس، 
  ؟معنى القرين ما: الوقفة الأولى

، فاللفظة متداولة ومعناها واضح. ةجوء إلى قواميس اللغلال ، وإلىحاجة للإطالة ولا
ولننظر في  .يبرره اختلاف المفسرين حول كون القرين، إنسيا، أو جنيا، له ما ولكن  

 النصوص الآتية:
  (.رِين  الرَّحْمَنِ نُقَيِ ضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ يقول تعالى: )

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ ))عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَ 
لَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِن ِ  اللَََّّ  إِلاَّ أَنَّ وَإِيَّايَ )لَ: ولَ اللََِّّ؟ قَا. قَالُوا: وَإِيَّاكَ يَا رَسُ (وَقَدْ وُكِ 

 رَوَاهُ مُسلم (.(أعََانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلاَّ بِخَيْرٍ 
الَتْ: فَغِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلًا قَ )وَعَنْ عَائِشَةَ: 

قُلْتُ: وَمَا لِي؟ لَا يَغَارُ فَ  (مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ أغَِرْتِ؟)عَلَيْهِ فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ: 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ؟ فَقَالَ رَسُو  ِ صَلَّى اللََّّ قَالَتْ:  .(أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ )لُ اللََّّ
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ِ أَ  ؟ قَالَ: مَ وَ يَا رَسُولَ اللََّّ قُلْتُ:  (.نَعَمْ ) :قَالَ  ؟قُلْتُ وَمَعَ كُلِ  إِنْسَانٍ  (.نَعَمْ )عِي شَيْطَان 
 رَوَاهُ مُسلم (.(مَ أعََانَنِى عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَ  نَعَمْ وَلَكِنْ رَبِ ى)وَمَعَكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 

من  دٍ لكل واح المصاحبِ  ينِ ر المقصود بالق الأحاديث السابقة أن  الآية و وواضح من 
ويتأكد ذلك من قول النبي عليه . فالآية في ذلك صريحة! كافر   ولد آدم شيطان  
َ أعََانَنِي ، )السلام عن قرينه بعض  . فحملُ (بِخَيْرٍ  عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلاَّ إِلاَّ أَنَّ اللََّّ

 ،لمذكورةا الأحاديثالآية و جاء في  على ما ،الصافات معنى القرين في آية المفسرين
ين قال ك، حلالسياق في الآية يأباه، وقد صرح ابن عاشور بذ ، لولا أن  هو متوجه  

يْطَانِ الَّ في تفسيره للآية: ) رِينَ الْقَرِينَ هُنَا بِالشَّ رَ بَعْضُ الْمُفَسِ  نْسَانَ وَقَدْ فَسَّ ذِي يُلَازِمُ الْإِ
خْبَارِ أهَْلِ مَجْ  ي الْقَائِلِ مِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ لِإِ ضْلَالِهِ وَإغِْوَائِهِ. وَطَرِيقُ حِكَايَةِ تَصَدِ  لِسِهِ لِإِ

 وذكرنا كلام ابن عاشور بتمامه قبلا. .(يرَ يُبْطِلُ هَذَا التَّفْسِ بِحَالِهِ 
هو  معنى القرين أنَّ  نظورِ من م ، إن شاء الله،ت الصافاتاسيكون تعاطينا مع آيو 

عٍ، و  نَ ت ك، اختلافُ لواختلاف المفسرين في ذ .من بني البشر الصاحب والصديق
 .تضاد ٍ  وليس اختلافَ 

 قال بعض الشعراء:
 تديـــــــــارن يقـــــقـــــــن بالمـــــــــــــل قريـــــــــــفك   عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه

 تصحب الأردى فتردى مع الردي ولا   مــارهــإذا كنت في قوم فصاحب خي
 

معنى ب .في الدارين الخطير ا، ودورهأمر الصحبةعلى  ولقد أكدت تعاليم الإسلام
خرة. ما يتعدى ذلك ليظهر في الآإن  ، اة الدنياييكون فقط في الحأثر الصحبة لا  أن  

  التي بين أيدينا من هذا القبيل. توموضوع الآيا
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نكتفي  ةتتناول موضوع الصحبوفي الكتاب الكريم، والسنة النبوية، نصوص كثيرة 
وَيَوْمَ ويقول: ) .(الَأخِلاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلا الْمُتَّقِينَ يقول ربنا: )ببعضها، 

( يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي 27يَعَض  الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلا )
يْطَانُ 28لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلا ) ( لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِ كْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّ

 (.ولاذُ لِلِإنْسَانِ خَ 
نتقام في الا، عند من كفر ،الحانقة، الرغبة الجامحة ويبين لنا ربنا في آية أخرى 

عذابهما ا لقيا جميعالعاجل ممن كان سببا في فتنته عن الحق في الدنيا، قبل أن يَ 
نَا مِنَ الْجِنِ  وَالْإِ ) في النار نْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلاَّ

  .(أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ 
لْ طَعَامَكَ إِلاَّ وَلَا يَأْكُ  ،لَا تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًاويقول النبي صلى الله عليه وسلم: )

  (.الِلْ يُخَ لْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ اويقول: ) (.تَقِيٌّ 
 

، ي الجنةعَّم مع أصحابه فلتكن وقفتنا هذه مع تتمة حوار ذلك المُنَ : الوقفة الثانية
 يا؛ثهم بما كان يقوله له ذاك القرين في الدنه كان له قرين، حدَّ أن ذكر لهم أن   دفبع

قِينَ )الْ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ وهو يشككه في أمر الإيمان، ليعيده كافرا مثله ) ( 52مُصَدِ 
منه في  ، مبالغةً عجباً مت يقولها متسائلاً  .(أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ 

من مُ لمُنعَّ اثم يدعو  ه يقول له كيف يقبل عقلك هذه الأقوال؟!ن  كأ، و هتشكيك قرين
لهم يرون ، لعالنارلقوا معه نظرة إلى إلى أن يُ  مين في الجنةدث معهم من المُنَعَّ حيت

 نهيظفر بقر وإذا به ي .(قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ  ) مع المعذبين وسط جهنم ذلك القرين
جعله معه معذبا وي ،ه كاد يرديه في الكفروسط النار، فيبادره بالخطاب مع القسم، بأن  

 الْيمانو  والتثبيت على الحق بالهدايةأن أنقذه  ،ربه عليه لولا نعمة ،في النار
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ِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ ) (55فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ )) ( وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِ ي 56قَالَ تَاللََّّ
  (.لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ 

الجنة، ن أهل م مين،عَّ نَ رين من المُ ك ِ ثم ينتهي هذا المشهد مع جمع المتسائلين والمتذ
 اً دواح ،رأوا َياناً و  ا،في الدني ،هم بعضاً بعضَ  رناءِ القُ  فتنةِ من  بعد أن استعرضوا حالةً 

هذا  رك ِ ذأجل ينتهي المشهد بأن يُ  !الناروسط ب في عذَّ وهو يُ  ،من هؤلاء القرناء
 وبأسلوب الاستفهام الإنكاري، مبالغة في، مبتهجاً، صحابه من أهل الجنةالمتحدث أ

 وم أطل واأعينهم، ي ِ م  أُ بة من العذاب الذي رأوه ا، والنجبنعمة الخلود في الجنةالتأكيد، 
. (( إِلاَّ مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ 58أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِ تِينَ )) بأنظارهم على النار

حسن ثوابه و  الله،راً من يقرأ هذا القرآن، بآلاء ذك ِ وتنتهي الآيات بتقرير ربنا، مُ 
 .(( لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ 60إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ )) للمحسنين من َباده

 
 ، ولاشكةٍ ر عب ِ مُ  هدَ االمبين، ولمش للحق ِ  ،بعد هذا الاستعراض المؤثرو : الوقفة الثالثة

ما نحن  لون؟ بلئ، فما نحن قاعين ها رأيكأن   مشاهد الآخرة، يعرضها علينا ربنامن 
 فاعلون؟

، إسقاطين على واقعنا المعاش ،علينا من ربنا سقط هذا المعروضَ أريد، بعجالة، أن أُ 
 ؟رين قرناءلآخلمن الآخرين؟ أولسنا  أقول أولًا: أليس لنا قرناءُ  لعلنا نتعظ ونعتبر!
وا إلى لو أخطأوا وأساؤ ، فهل ننكر عليهم ونستمع إلى أحاديثهم ،ألا نجالسهم طويلا

نحرص على المجاملة، ونحرص على أن لا نفسد للأصدقاء  الدين بتهكم وانتقاد؟
، فيما بين الناس الثقافة الشائعة ولاسيما أن   !نحرص على أمر الدين ، ولاجلستهم

قاعدة )الرأي والرأي الآخر( و)عدم مصادرة ، الانضباط بيخص العلاقات الاجتماَية
اء ، سو أو النزهات، كل الأطيافأن يحضر السهرات أو الجلسات  ىبمعن .الآخر(
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في محيط الأصدقاء أو الأقرباء، وكل  له الحق بأن يبدي رأيه، ويقول كلمته. والكل 
ولو  ،. ولا شيء ممنوع مادام يسمى رأياً محترمون، وعلى المائدة المستديرة يجلسون 

 ! كان هجوما على الدين
ن للأمر بالمعروف والنهي عمحل فيها  العصرية التي لاوباختصار فهي الثقافة 

مرحب  ريغ، وغير مرغوب فيهه فليعتزل تلك المجالس، لأن   ، ومن يريد ذلكالمنكر
أولئك ه يظنبما  فإنَّ مجالسهم محكومة   ،أهل الدين، زعمواعند بعض . وحتى لقائهب

يةً  قاعدةً المضللون  المساكين ن في تقول: )نتعاو  ، والقاعدةكذلك هي ليست، وشرَ
 قاعدة بطلانا  وكفى تلك ال .فيه( اما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا في ما اختلفن

 شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! ها تضادُّ أن  
من حافة  ميسلالاا ا، تقترب المجتمعات في عالمناعدو بتلك الثقافة، وتلك الق وعملاً 

، دينهلخلل في ا عليه بعضَ  نكرُ ويُ  الرجلَ  لقى الرجلُ فيَ  الانهيار الديني والاجتماعي.
عاشرة، و  ة وخامسة، بلثانية وثالث في الالتقاء معه مرتأن يسذلك من  هيمنع ثم لا

 ،بزعمهم ،ذلك ولأن   ،الصدر الوقت، وتوسعةِ  ر، وتزجيةِ مَ للسَّ  لا لمناصحته، ولكن
والتوجه ، ةالأخوة الإنساني التي تصل بالناس إلى مجتمع في العلاقات من ثقافة الرقي

  ذو الأفق المفتوح، والأطياف المتعددة!نحو المجتمع الإسلامي 
ن ي أجيز العمل بالحديث الضعيف، ولكلا لأن   ،سأسرده وتذكرت الآن حديثا ضعيفا

، مع يوموالتي تشابه حالنا ال ،من الصور الاجتماَية التي يعرضها الحديث دلأستفي
ث قد يصح الحدي: )الحديث، وقد كان شيخنا الألباني يقولالتأكيد على ضعف 

أول ما دخل النقص في بني إسرائيل  إن  يقول الحديث: ). (معنىً، ولا يصح مبنىً 
 ، يحل لكه لاه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإن  أن  

ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وقعيده 
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وما أحسب إلا أنَّ علاقاتنا  .فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض(
  !..ائيل.في بني إسر سائدا ت تسير وفق ذلك النظام الذي كان لالاجتماَية اليوم لازا

 
 (دْتَ لَتُرْدِينِ إِنْ كِ ) تدبر الآية فأقول إن   )القرين(، ألتفت إلى مسألة أخرى فيما يخصو 

اً له قيدصلمن كان  حرص الناجي المُنعَّم في الجنة أن يوصله ذيالمعنى وهو ال
هذه  يكف(. ألا تإِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ العذاب في جهنم )سوء، وهو الآن يسام في الدنيا

أن  ،يقصها علينا ربنا في كتابه الكريم، لوعظنا وتحذيرنا يالصورة الصادقة، الت
متد ، إلى حد أن يالأصدقاء على الأبناء، بخطورة تبصر الآباء والأمهات والمربين

لصورة الأخرى التي تتمم ا. ولنتذكر الآية الكريمة المصير الأخروي إلى ذلك التأثير 
( لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِ كْرِ بَعْدَ إِذْ 28فُلانًا خَلِيلا )يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ ) وتكملها

يْطَانُ لِلِإنْسَانِ خَذُولا  . (جَاءَنِي وَكَانَ الشَّ
نترك أبناءنا يقتنصهم رفاق السوء ليردوهم. ولنحرص أن نتابع  فهل نتعلم أن لا

لعب وفي أي م !، في أي سرب يطيرون تغفل لابعين ، أبناءنا إذا خرجوا من البيت
  !وماذا يأكلون ويشربون  !يلعبون 

عليه  ل نبينامن قو  متممة لها، والتي نستنبطها ، فكرةولابد أن أضيف إلى هذه الفكرة
دَانِهِ أَوْ يُنَصِ  ) :الصلاة والسلام رَانِهِ أَوْ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِ 

سَانِ  لبيئة الحاضنة ل والخطير في دلالته على الدور الكبير عظيم   هذا حديث   .(هِ يُمَجِ 
إلى  ،انحراف المولود الذي يولد على فطرة الإسلام ، ومسؤولية تلك البيئة عنللطفل

الذي ولد  فطرة الطفل من فطرة الإيمانلحرف لنقل  ، أودين آخر غير الإسلام
 ب النبيضر لقد عليها، إلى الكفر الذي يكتسبه بعد أن يدرج على هذه الأرض. و 

 ، شد التصاقاأ، اللذين يكونان بالوالدينللبيئة الحاضنة  عليه وسلم المثل صلى الله
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 البيئةُ  تمع عدم نفي تأثير الأباعد. فكيف لو كان من أي جهة أخرى، ،أقوى تأثيراو
 تيال الأخرويةَ  والصورةَ  .(إِنِ ي كَانَ لِي قَرِين  دوما قول ربنا ) رنتذكولْ  ؟!ةً ئَ بيْ وَ  هاكل  

نحمد ولْ  .لأجيالبية النفس وار ، لتربانيٌ  تربويٌ  ملمحٌ ففي ذلك  ،الآيات المرافقة رسمتها
بَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ لِ كِتَاب  أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَك  ) بما أُنزل إلينا ننتفعْ لْ الله على نعمائه، و  يَدَّ

  (.أُولُو الْألَْبَابِ 
 

 والحمد لله رب العالمين
 


